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ياشلل من شيّم الصالحين إحسانُ ظَنَّهم بالمؤمنين 
(إحسان الظن) 


الحمذ لله العزيز الحكيم؛ الخبير العليم» خلق فسرّى؛ وقدّر فهدى؛ أمر بإحسان ظنّ المؤمنين به وبعباده» ونهى عن ظنّ السوء؛ وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله؛ أكملٌ المؤمنين خُلْقَاه وأسماهم سجاياء وأحستُهُم ظنَّاه صلى الله عليه وعلى آله 
وصَحبهء ومَنْ تَبِعَهم بإحسان: أما بعد: 


فاتقوا لل حق التقوىء طروا قلوبكم من دغائل الأحقاد ووساوس الشياطين» وأخينوا | بعباد الله تعالى» فإن من شِيّم المؤمنين إحسانٌ 

ن سوعً ؛ بل يحملون لإخوانهم أعظمَ المعاذير» وأجمل 
المحامل» فيقول الصالح لنفسه وقد بلغه عن أخيه سوة: لعل | : ان لعل أخي المسلم الذي قيلت فيه القالةٌ لم يقصدء 
لعلّهِ كان ناسيّاء لعلّه كان غافلاء لعلّهِ لعلّه. . فيستطيل في تلمّس أعذار أخيه؛ فيروح وقد أراحَ فؤاده من حرارة الأحقاد» ووساوس المعاداق» 
فيكسب بذلك أربح التجارات؛ إذ قد رَبِحَ أجره؛ وريح راحة نفسه؛ ورَبح محيّة الناس له وربح | ح في أموره لحُمئن نيّته؛ فالله شكورٌ حميد: 


ورَبح حُمْن العاقبة في الدنياء فكم ممن قصد الإضرار بِعَبْدِ ثم تاب وأناب» وشكر ذلك المضرور على إحسان ظنّ نفقه ولم يضئرّه. 


والطّباغ سرّاقةٌ والجبلاث نرّاعةٌ وإنما الجلم بالتحلّم, ومن فروع الحِلم حُمدْنُ الظنّء ويتأنّى بالدّزبة والممارسة وتعلّم أسباب ذلك؛ وتلمُح 
موارده؛ والبحث عن مُتمّماته. وفحص غوائل النفس؛ وتنظيف دغائلها على من لا يستحقُون سوى الإحسان. 


قال بعض السلف: من جعل لنفسه من حُمئن الظنّ بإخوانه ذ أراح قلبه؛ يعني: أنَّ الرّجُل إذا رأى من أخيه إعراضًا أو تغيّرَاه فحمله منه 
على وجه جميل؛ وطلب له الأعذارء خقّف ذلك عن قلبه» منه غيظه واغتمامه؛ وقال الخليل بن أحمد: : يجب على الصنّديق مع صديقه 


استعمالٌ أربع خصال: الصفح قبل الاستقالة» وتقديم حُمئن الظّن قبل التّهمة» والبذل قبل المسألة» ومخرزج العذر قبل العتب. 


النّاسء وقالوا: السّثر لما 
لتكرن من الأوّل في سلامة» 


وقال رجل لمطيع بن إيا 
عايئت أحْسَنٌُ من إذاعة ما 
ومن الآخر على الزيادة. 


ك خاطبًا لمدّتك؛ قال: قد زوجتكّها على شرط أن تجعل صَداقها ألّا تسمع فيّ 
» وقال أحذ الزُهّاد الحكماء: أَلْقٍ حُمْنَ الظّنّ على الخَلّقَء وسوء الظَّنّ على نفيك 


ومرض الشافعي رحمه الله؛ فأتاه بعضُ إخوانه يعُوذه؛ فقال للشافعي: قوّى اللهُ ضعْقك, فقال الشافعي: لو قوّى ضعفي لقتلني» قال: والله ما أرذث 
ِلّا الخير» فقال الشافعي: أعلم أنك لو سبَبْتني ما أرذت إلا الخير» ألا رحمة الله على المُطَّلبِي؛ ما أحكمّه وأرحمه وأحسته! 
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عباد الله» لقد كان بُدُورُ الأمّة الصّحابةُ رضنوان الله عليهمء مثالا يُحتذى بهم في حُمئن الظَّنّ بالمؤمنين» فهذا أبو أيوب الأنصاري قالث له امرأثه 
أمْ أيوب: يا أبا أيوب؛ ألا تسمع ما يقول النَّاس في عائشة؟ قال: بلى؛ وذلك الكذبُء أكنت أنت يا أمّ أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعلة. 


ولا عَرْوَ فقد اختارهم الله لصُخبة نبيّه المختار صلى الله عليه وسلم؛ وقد علّمَهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم حُدْنَ الظَّيه لهم أنَّ الأصل 
في المؤمن السّلامة» وأنَّ الإنسان لا بُدَ له من التماس الأعذار لمن حوله؛ وعليه أن يطرد التكوك والرّيبة التي قد تدخل في قلب 
من الآثار ما لا يُحَمّد. 


جاء رجلٌ إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وقد داخلثه الرّيبهُ في امرأتِه. وأحاطث به ظنونٌ السُوء فيها؛ لأنّها ولدت غلامًا أسودء على غير لونه 
ولونهاء فأزال الب 3 ريبة» بسؤاله عن لون إبله؛ فقال ألوائها خمْرء قال: : (رقل فيها من أؤرّق؟))- أي: 
أسود ليس بصاف- قال: نعم؛ قال: ((فأنَى ذلك؟))» قال: لعله نَرَعَهُ عِرْقٌء قال: ((فلعلَ ابلك هذا نَرَعَهُ عِرْقْ))؛ متفق عليه. 


أيّها المؤمنون؛ من رام النجاة فَلْيأَخُدْ بأسبابهاء وليتعلّق بغراهاء وما ثمٌ إلا توفيق الله تعالى وهُداهء وقد جعل الله لذلك أسبابًاء ومما يتعلّق بخمئن 
الظنّ منها: 

دعاء الله سبحانه؛ والابتهال إليه حتى يمن عليك بقلب سليم؛ فالُعاء علاجٌ ناجع؛ ووسيلةٌ نافعةٌ» ليس لهذه الصّفة فحسبء بل لجميع الأمور 
الدينيّة والدنيويّة. 


ومنها: الاقتداء بالرّسول صلى الله عليه وسلم؛ وصحابته الكرام» وسلف الأمّة الصّالح في حُدئن ظيِّهم بعضهم ببعضء وتعاملهم مع الإشاعات 
والأكاذيب» ومحافظتهم على أواصر الحبّ والموَدّة بينهم 


إمنها: الثّربية ١‏ لأبناء منذ نعومة 3 || الفرد. هذه | | 5 فتتجذ نفسهء» 
و الحسنةٌ للا نعو ة أظفارهم على حمئن الظّنء فينمو الفرد» ويترّغْرّع في ظلّ هذه الصّفة الحميد ذّر في 
وتتأصّل في داخله؛ وتُصبح سجيَّة له لا تنفكٌ عنه أبدًا بإذن الله. 


ومنها أن يِل المَرء نفمته منزلة غيره, وهو علا جّ ربّاني» ودواءٌ قرآني» أرشد الله إليه المؤمنين» وعلّمهم إيّاه؛ حي ث قال: ( لَؤلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ 
ظَنٌّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِتَاتُ بأ 3 » [النور: 2 فأشعرهم تبارك وتعالى أنَّ المؤمنين كيان واحدّء وضررٌ الفرد منهم 
ضررٌ للجماعة بأكملهاء ولو استشغر كَل مؤمن هذا الأمر عند صدور فعل أو قول من أخيه؛ فوضع نفستّه مكانه؛ لدعاه ذلك إلى إحسان الظَّنّ 
بالآخرين. 


ومنها: محاولةٌ زيادة الإيمان بفعل الخيرات والطّاعات» وعلاجُ أمراض القلب من الحَتّد والغْلّ والخيانة وغيرهاء فمتى ما زاد إيمانُ المرء 
وصقَّى قلبَهُ من هذه الأمراض والأوبئة» حَسُن ظنُّه بإخوانه. 


ومنها: حمل الكلام على أحسن محامله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


ومنها: أن يلتمم المؤمنُ الأعذار للمؤمنين» قال ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتيس له عُدْرَاء فإن لم تجد, فقل: : لعل له عذرًا 
لا أعرفه؛ وفي التماس الأعذار راحةٌ للنّفس من عناء الظّنّ السنّيّئء الذي يشغلها ويُقلِقُهاء وفيه أيضنًا إبقاءٌ على الموّدّة وحفاظّ عليها من الزوال 
والانتهاء» وكان بعض الصالحين يُردّد: 
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تأنّ ولا تغجل بلومك صاحبًا لعَلَ له عَدْرْ وأنت تلُوم 


ومنها: إِجِراءُ الأحكام على الظاهرء ويُوكِلٌ أمر الحتّمائر إلى الله عز وجلء ويتجئّب الحكم على الِيّاتء فإنْ الله لم يكلفنا أ 
النّاسء والاكتفاء بظاهر الثشخصء والحكم عليه من خلاله؛ من أعظم بواعث حُمئْن الظَّنء وأقوى أسبابها. 


ومنها: البُعدُ عن كل من انُصف بما يضلا هذه الصّفة الحسنة؛ ممن لا يتورّعون عن إلقاء النّهم على عبادٍ الله جزافاء بلا تثيّت تثيّت» وهؤلاء هم أسوأ 
النّاسء فقد قيل لبعض العلماء: مَنْ أسوأ النّاسِ حالا؟ قال: من لا يثق بأحدٍ لسوء ظيّْهء ولا يثق به أحدٌ لسوء فِعْلِه 


إذا ساءً فِعْلُ الَرْءِ ساءَث ظُنُوتهُ 2 وصدَّق ما يعتاده من توَهم 


قال أبو حامدٍ رحمه الله: إِنَّ الخطأ في حُمئن الظّنٍّ بالمسلم» أسلم من الصّواب بالطّعْن فيهم؛ فلو سكث إنسانٌ مثلا عن لَعْنٍ إبليس؛ أو لعن أبي 
جهلء أو أبي لهب أو مَنْ شاء من الأشرار طول عمره؛ لم ب رّه السّكوت؛ ولو هفا هفوة بالطّْن في مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه فقد 
تعرّض ض للهلاك» بل أكثر ما يُعْلمْ في النّاس لا يحل النُلّق به؛ لتعظيم الشتّرع والزّجر عن الغيبة» مع أنَّهِ إخبازٌ عما هو متحيّق في المُعْتاب. 


هذا وقد أجاز العلماء بعض صور سوء الظّنٌ» كمن بينه وبين آخر عداوةٌ» ويخاف على نفسه من مَكْرِهِء فحينئذٍ عليه أن يحذْرَ مكائدةُ ومَكْرَه؛ كي 
لا يُصادفه على غرَّة فيُهلِكّهه ومن ذلك من أظهرٌ المعصية وتخلّف عن الطاعة بلا عُذْرء كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: "كنا 
الرَّخِلَ في صلاةٍ الجشاءِ وصلاة الفخِرء أسانا به الظَن"؛ رواه البيهقي بسند صحيح؛ وشتَانَ ظيّهم وظنّ أحدٍ الناس الذي فقد جارّهُ عن شهودٍ 
الجماعة بضعة أشهرء فأخذ في الكلام في عِرْضههء والحطّ من قدره؛ وأن فيه من سيما المنافقين» وكذا وكذا.. ولم نه السؤالَ عنه؛ ولا 
احتمال حُسْنٍ الظّنّ به وفي أحد المجالس بعدما أَرْغَى وأزْبَ وانتفخ بالباطل؛ رد عليه أحدٌ جيرانه: إن فطنا الذي ما زلت تكلم فيه قددكان 
مصابًا بمرض خطير ألزمه البيت سنّةَ أشهرء ثم مات رحمه الله؛ فأُسْقِط في يد صاحبنا! ولكن بعد خراب البصرة! 


إنَّ من الظَّنّ هو القاعدة: و. مع ميؤره الم حَ هو الاستثناء» فإن انقلب الاستثناءً قاعدة هَلّك الناس! قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: لا 
يحِلُ لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظّْنُ بها سوءًاء وهو يجد لها في شيء من الخير مَخْرَجًا. 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مَنْ عَلِم من أخيه مروءة جميلةٌ فلا يسمعنَّ فيه مقالاتٍ الرّجالء ومن حَمُنت علانيثه فنحن لسريرته 


: قد أوجب الله تعالى أن يكون ظنُ المؤمن بالمؤمن حسثا أبذاء إذ يقول: ( لَوْلَا إذْ سَمِعْتُمُوة ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنفْسِهِمْ خَيْرَا 
كرا عنا لك قبي اندر 2 فإذا جعل الله سوء الظّن بالمؤمنين إِفْكًا مُبِينَاه فقد ألزم أن يكون حُمئن الظَّنّ بهم صِذقًا مُبِيد 


الخطبة الثانية 


الحمث لله على إحسانه وآلائه وإنعامه وإفضاله؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في خَلْقِهِ ولا مُلْكه ولا تدبيره» ولا أمره ولا نهيه ولا 
عبادته» ولا أسمائه ولا صفاته؛ وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله وخيرتئه من خَلْقِهه صلى الله عليه وسلم وبارك؛ وعلى آله وأصحابه والتابعين 
ومَنْ تَبِعَهم إلى يوم الدين» أما بعد: 


فيا عباد الله؛ اخشوا ربّكم؛ واتقوا يومًا ترجعون فيه إليه فقد فاز من أولاد آدم من اثَّقَى» وخاب وخسر مَنْ بعَى وطعّى. 
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أيّها المؤ ن» قال الله تبارك وتعالى: ( يَاأَيُهَا 
أحلة أن يأك لخم أجيد فَكَرِ هد 1 
ع سسا سه سي ا اا كا ل كا كر ل 
من غير مسوّغ شرعي. 


ا 0 

ومن ذا بل عليه أن ودي» للق اق حي نَّ بالعباد» وقد حسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فقال: 
((إياكم وا لا تحسّسواء ولا تجمسّسواء ولا تحاسّذواء ولا تدابّرُواء ولا تباعَضُواء وكونوا عباد الله إخوانًا))؛ رواه 
قل لوي د: انم يّ السوء؛ وقال الخطّابي: هو تحقيقٌ الظَّن وتصديقه دون ما يهجسٌ في النّفسء فإنَّ ذلك لا يُمْلّك؛ ومراد 
الخطّابي: أن المحوّم من الظُنَّ ما يستمة صاحيه عليه: ويستقر في قلبه؛ دون ما يعرض في القلب ولا يستقرء إن هذا لا يكلفك به 


قال الغزالي: أي: لا يُحقّقه في نفسه بعقدٍ ولا فعل» لا في القلب ولا في الجوارح؛ أما في القلب فب إلى النفرة والكراهة» وأما في الجوارح 
فبالعمل بموجبه؛ والتْتّيطانُ قد يقرِّرُ على القلب بأدنى خيالٍ ءة اناس ولقي إليه أن هذا من فطنتكء وسرعة فهمك وذكائك» وأنّ المؤمن 
ينظر بنور الله تعالى» وهو على التّحقيق ناظرٌ بغرور الشتّيطان وظلمته» فلا يُستباح ظنٌ السوء إلا بما يُستباح به المال؛ وهو نفس مشاهدته أو 
بِيّنةٍ عادلة فإذا لم يكن كذلك؛ وخطر لك وسواس سوء الظُّنّء فينبغي أن تدفعه عن نفسك؛ وتقرّر عليها أنَّ حاله عندك مستورٌ كما كان وأنَّ ما 
رأيته منه يحتمل الخير والثّر. 


ولَمّا تكلّم أحدهم على الحسن ثم نيم واعتذر» أوصاه الحسن بقوله: لا تخرجنٌ من بيتك وفي نفسك أنك أفضلُ من مؤمن 


اللهمٌ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صِلَيْتَ على إبراهيم. 
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